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أمـام رئيـس حكومـة يُحكـم إمسـاكه ضابطـان بـالأمن الرئـاسي، التقـط الرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد
سـماعة هـاتفه وأعطـى الإشـارة لنـشر فيـديو الإعلان عـن الإنقلاب “الدسـتوري” وتجميعـه للسـلطات
الثلاث بيده في ما عُرف بعمليّة  جويلية. كان هذا هو المشهد في القصر الرئاسي بقرطاج في تونس،

عشيّة الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز.

شاهد كل العالم ما حدث في تونس على شاشات قنوات الاخبار وصفحات السوشيال ميديا، فقد
أعلــن الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد تجميــد البرلمــان وإقالــة الحكومــة ليتــولى هــو إدارة الســلطة
التنفيذيــة -الــتي قسّــمها دســتور البلاد بينــه وبين رئيــس الحكومــة- وتــوليه رئاســة النيابــة العموميــة
ليجمع السلطات الثلاث بيده تحت طائلة قراءته الخاصة للفصل  من الدستور استجابة لأولئك
الذيــن نزلــوا إلى الشــوا صبيحــة ذات اليــوم احتجاجــا علــى أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة صــعبة

تعيشها البلاد. لكن ماذا حدث حقا في تونس؟

ما حدث في تونس هو نتاج لمجموعة من الأحداث والتحركات بين عدد من العناصر والمحطات التي
تعود إلى ، منذ صعود قيس سعيّد إلى سدّة الحكم في البلاد.
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البرلمان 
البرلمان، هو المحطة الأكبر والملعب الأكثر زخما ولا تعرف الأحداث فيه ركودا قطّ، يعاني البرلمان التونسي
مـن متلازمـة التشتـت بين كتلـه وأحزابـه، فقـد أسـفرت انتخابـات  حصـول حركـة النهضـة علـى
أعلــى عــدد مــن المقاعــد تلاهــا حــزب قلــب تــونس ثــم التيــار الــديمقراطي وائتلاف الكرامــة. وخلال
يـــق الحكـــومتين اللتين صـــادق عليهمـــا البرلمـــان لم  يكـــن هنـــاك تحـــالف برلمـــاني ثـــابت يشـــارك في الفر
- الحكومي أو يدعمه كحزام سياسي، فقد شهدت حكومة الفخفاخ -المنتخبة في فبراير/شباط
ــار الــديمقراطي وحركــة تحــالف كتــل النهضــة وائتلاف الكرامــة والكتلــة الديمقراطيــة الــتي تضــم التي
الشعــب وبعــض المســتقلين. وشهــدت حكومــة المشيــشي -المنتخبــة في ســبتمبر/أيلول - تحــالف
حركة النهضة مع ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس وكتلة الإصلاح وبعض المستقلين الذين شكلوا

الحزام السياسي الداعم للحكومة.

كثر من مرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وهو أيضا التشتت الذي يعانيه البرلمان كان يستهدف في أ
كــثر مــن مناســبة محــاولات زعيــم حركــة النهضــة الــتي تحظــى بالأغلبيــة النيابيــة، وواجــه الغنــوشي في أ
لسحب الثقة منه كرئيس للبرلمان لكنه كانت تُقبر عموما، استطاعت لائحة سحب ثقة واحدة بلوغ

الجلسة العامة لكنها سقطت والتحقت بأخواتها.

رغم عمليات عرقلة النشاط البرلماني التي كانت على رأسها النائبة عبير موسي،
يع القوانين فإن البرلمان استطاع أن يحسم الأمر في عدد لا بأس به من مشار

وتمكن من تمرير قوانين حاسمة في مستقبل البلاد

يشهـد البرلمـان التـونسي عـاملا أساسـيا يعيـق عملـه التشريعـي، يتجسـد هـذا العـائق في نـائب الشعـب
عبير موسي.

يع القوانين واقتراح الفصول والحرص فعبير موسي لم تهتم قط بالعمل البرلماني والانكباب على مشار
على مصالح المواطنين والبلاد في القوانين والتي تمر عبر طاولة البرلمان، واهتمت بعرقلة ما يمكن لها
عرقلته من العمل البرلماني، فتجدها تارة تصرخ في منتصف القاعة وتارة أخرى تستعين بمكبر صوت
وبلغـت إلى حـد الاعتـداء علـى العمـل الصـحفي في البرلمـان خلال تغطيـة الجلسـات، هـذا دون نسـيان
حالات الهستيريا التي يمكن تبيّنها في فيديوهات المباشر التي تنشرها على صفحتها في الفيسبوك، إذ
تثبت الفيديوهات تعطيل الجلسات وتخريبها علاوة على خلق نوع من التشاحن بينها وبين النواب

على خلفية الأقوال والأفعال الصادرة عنها والتي استهدفت عددا من النواب في أشخاصهم.

لا يمكـن ذكـر مـوسي أيضـا دون ذكـر واقعـة سـترة الرصـاص والخـوذة الـتي تصـدرت عنـاوين الصـحف
المحلية والعالمية ولم تزد البرلمان التونسي سوى الشهرة الرديئة بعد اتهامها لحركة النهضة بالتخطيط
لتصـفيتها الجسديـة، ويُعـرف عـن مـوسي بانكارهـا لمفهـوم الثـورة والربيـع العـربي رغـم أن الديمقراطيـة



الـتي جـاءت بهـا ثـورة  هـي الـتي سـمحت لهـا بـالعودة إلى الحيـاة السياسـية بعـد أن كـانت مـن
رؤوس الحزب الحاكم في زمن الرئيس المخلوع بن علي.

واجهت موسي بعض ردود الأفعال على حركاتها من قبل نواب ائتلاف الكرامة واستمرت المشاحنات
بين النواب وتم عقاب عبير موسي من قبل مكتب البرلمان بـ  جلسات لكن ذلك لم يكن كافيا.

بعض الأطراف أيضا ساهمت في تدهور النشاط البرلماني ووحدته كمؤسسة وسلطة تشريعية تعكس
تطلعــات الشعــب وآمــاله، علــى غــرار النــائب المنجــي الرحــوي الــذي يمثــل المقعــد اليســاري الوحيــد في
البرلمان والذي اشتهر بمساندته استعراضات عبير موسي في انتصار للصراع الإيديولوجي الذي يعيشه
مـع حركـة النهضـة،  كمـا تجـدر الإشـارة إلى كتلـة الإصلاح الـوطني الـتي لم تنتهـج خطـا واضحـا في دعـم
الحكومة وحلفائها من الحزام السياسي، فتارة هي شريك في الحكم  تدعم الحكومة وخيارتها، وتارة

أخرى تتحالف مع أعداء حلفائها على غرار كتلة الدستوري الحر بالبرلمان.

ورغم عمليات عرقلة النشاط البرلماني التي كانت على رأسها النائبة عبير موسي، فإن البرلمان استطاع
ــر قــوانين حاســمة في ي يع القــوانين وتمكــن مــن تمر أن يحســم الأمــر في عــدد لا بــأس بــه مــن مشــار
مستقبل البلاد خاصة في الظرفية الدقيقة التي تقتضي استجابة تشريعية سريعة، فقد حسم البرلمان
الأمــر في قــانون الإنعــاش الاقتصــادي الــذي يفتــح آفاقــا اقتصاديــة جديــدة في علاقــة تــونس بالعملــة
الأجنبية وقروض المساكن للمواطنين، إضافة إلى قانون حماية عاملات المنازل الأمر الذي يُعد مكسبا
حقوقيــا ثمينــا للعــاملات، أيضــا صــادق البرلمــان علــى  جملــة مــن القــوانين المهمــة علــى غــرار قــانون
ــان مــن ــل التشــاركي وغيرهــا مــن القــوانين الــتي ك الاقتصــاد الاجتمــاعي والتضــامني وقــانون التموي
ــة وجائحــة المفــروض المصادقــة عليهــا خاصــة خلال الظــرف الــدقيق للبلاد في ظــل الأزمــة الاقتصادي

كورونا.

الحكومة
بحسـب دسـتور ، فـإن الحـزب الفـائز بأغلبيـة المقاعـد في البرلمـان يعينّ رئيـس الحكومـة، التجـأت
حركة النهضة بصفتها الحائزة على الأغلبية البرلمانية إلى اختيار شخصية مستقلة تمثلت في الحبيب
الجمــني، كــان اختيــار الحركــة للحــبيب الجملــي لمنصــب رئيــس الحكومــة نابعــا عــن رغبــة الحركــة في
التخلص من الاتهامات التي وُجهت إليها بالتفرد بالحكم على مدار العقد من الزمن لذلك ابتعدت
يبــا مــن عــن تعيين أحــد قيــادات الحركــة لتشكيــل الحكومــة، وللإشــارة فــإن الحــبيب الجملــي كــان قر

الحركة إضافة إلى علاقاته الجيدة مع قيادات التيار الديمقراطي.

إقالة الفخفاخ كانت مربط الفرس في الحكاية، فقد كانت حركة النهضة تعد
لعريضة سحب الثقة من الفخفاخ، وحين بلغت العرضية الأمتار الأخيرة لها

ية تمت دعوة الفخفاخ لمقابلة رئيس الجمهور



عنــد انطلاق مفاوضــات تشكيــل الحكومــة اشــترط الحــبيب الجملــي عــدم تعيين قيــادات حزبيــة في
يـق الحكـومي علـى أن تكـون حكومـة كفـاءات ومسـتقلين فهـذا كـان الخيـار الأنسـب الـذي تحتمـه الفر
المرحلـــة حســـب رؤيـــة الجملـــي لكنـــه لم يكـــن حقـــا الخيـــار الأنســـب. وعنـــد اجتمـــاع الجملـــي برئيـــس
ية اشترط هذا الأخير على الجملي استبعاد حزب قلب تونس رغم أن الحزب طلب فقط الجمهور
ية، وهذا المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة لقاء التصويت عليها ولم يطلب قط توليه حقيبة وزار
ما اعتبره مراقبون تقليل قيس سعيّد من احترامه لحزب قلب تونس انتقاما وتشفيّا من منافسه في

الانتخابات الرئاسية نبيل القروي رئيس الحزب.

رضخ الجمني لطلب الرئيس وخسر دعم قلب تونس للحكومة الأمر الذي أبقاه تحت رحمة تذبذب
قيادات التيار الديمقراطي في تحديد موقفهم من الحكومة وحسم أمر التصويت لكن التيار تراجع في
الــدقائق الأخــيرة عــن مسانــدة الحكومــة وأســقط الصــيغة السياســية لهــا رغــم تقــديم حركــة النهضــة
لبعــض التنــازلات للتيــار الــديمقراطي كضمــان للمشاركــة في دعــم الحكومــة وأدى هــذا إلى ســقوط
حكومة الجملي، وفق قول المستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك والذي كان طرفا في
مفاوضات تشكيل الحكومة حينها، ثم سقطت حكومة الجملي سقوطا مدوّيا سُمع صداه في قصر

قرطاج الذي أصبحت مبادرة تعيين رئيس الحكومة بيده بعد فشل البرلمان في منح الثقة للجملي.

يبــا، اســتبعد إجــراء مفاوضــات حين أصــبح زمــام الأمــور بيــد قيــس ســعيّد اتخــذ هــذا الأخــير قــرارا غر
تشكيــل الحكومــة مــع الأحــزاب والمنظمــات واتخــذ مــن صــندوق مــراسلات مكتــب الضبــط برئاســة
ية القناة الوحيدة لقبول رأي الأحزاب حول الشخصية الأقدر التي يقترحونها لتولي منصب الجمهور
رئيس الحكومة، ورغم غرابة الموقف الرئاسي إلا أن الفرقاء السياسيين رضخوا لرغبة الرئيس. وقع
اختيـار إليـاس الفخفـاخ مـن قبـل سـعيّد لتشكيـل الحكومـة، اسـتغرب مراقبـو الشـأن السـياسي هـذه
الخطـوة خاصـة وأن إليـاس الفخفـاخ مـن أصـحاب “الصـفر فاصـل” خلال السـباق الرئـاسي ولم يقـع

ترشيحه من قبل أي طرف سياسي.

حظـي الفخفـاخ وفريقـه الحكـومي بالثقـة مـن المجلـس النيـابي وصـوّت لـه كـل مـن التيـار الـديمقراطي
وحركة الشعب وحركة النهضة وحركة تحيا تونس، وحزب البديل التونسي وحركة نداء تونس.

تصويت التيار الديمقراطي لصالح الفخفاخ لم يكن مجانيا، فقد تحالف التيار مع الرئيس قيس سعيّد
لخلق حصار لحركة النهضة ومحاولة عزلها عن المشاركة في الحكم وهو ما أيدّته التسجيلات الشهيرة
الـــتي سربهـــا النـــائب راشـــد الخيـــاري عـــن الرئيـــس الســـابق للكتلـــة الديمقراطيـــة محمد عمـــار، خرجـــت
التســجيلات للعلــن خلال شهــر مــارس المنقــضي، واعــترف مــن خلالهــا هــذا الأخــير أن التيــار قــام بعــزل
ير واحد، في نفس الوقت قام التيار بتوقيع عريضة النهضة عن الحكومة وغلق الطريق أمامها بوز
 سحب الثقة المقبورة من رئيس البرلمان، وتجميعا لما سبق فقد قام التيار الديمقراطي باللعب على
محـاور وقـام بالتحـالف مـع الحـزب الأول في البرلمـان وتحـالف مـع رأسي السـلطة التنفيذيـة المتمثلـة في
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في الحكومة ومع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لكنه كان يُضمر شراّ

لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ويُعرقل العمل الحكومي للحكومة المشارك فيها.

خلال هــذه المرحلــة، ســعت النهضــة لتكريــس التــوازن في العمليــة السياســية مــن خلال تشريــك قلــب



تونس في الحكومة، وذلك للحد من تفاقم المشاكل، قابل الفخفاخ طلب النهضة بالرفض لاسيما
أن الرئيس سعيّد رفض منذ البداية مشاركة قلب تونس في الحكومة. حينها تم الكشف عن ملف
تضــارب المصالــح لرئيــس الحكومــة اليــاس الفخفــاخ، تجاهــل الفخفــاخ الأمــر واعــترف بــامتلاكه لشركــة
واحدة في حين أنه كان يمتلك  مؤسسات اقتصادية مشاركة في صفقات عمومية بقيمة تقارب الـ
 مليون دينار. في ظل الأزمة الجديدة وجدت حركة النهضة نفسها أمام خيار الذهاب نحو سحب
الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مما يعني عودة تعيين رئيس الحكومة من قبل الحزب

صاحب الأغلبية في البرلمان.

إقالة الفخفاخ كانت مربط الفرس في الحكاية، فقد كانت حركة النهضة تعد لعريضة سحب الثقة من
ية الذي الفخفاخ، وحين بلغت العرضية الأمتار الأخيرة لها تمت دعوة الفخفاخ لمقابلة رئيس الجمهور
ية طلب من رئيس الحكومة الاستقالة، لكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد فقد تلاعب رئيس الجمهور
بالقـانون وقـال إن الفخفـاخ قـد قـدم اسـتقالته وتـم قبولهـا، وهـو مـا تُثبتـه تدوينـة جـوهر بـن مبـارك
حـول حقيقـة اسـتقالة الفخفـاخ الـتي نشرهـا علـى حسـابه الخـاص بموقـع الفيسـبوك، قبـل الفخفـاخ
بــالأمر وســلّم بالاســتقالة وهــو مــا يعــني إرجــاع أمــر تعيين رئيــس الحكومــة إلى قيــس ســعيد، بيــد أن

الفخفاخ لم يُصرحّ إلى اليوم بحقيقة استقالته وملابسات القصة.

وهنا انطلق الماراثون مرة أخرى لاختيار رئيس حكومة من جديد، اتبع سعيّد نفس السياسة في قبول
المقترحات ولم تجد المفاوضات طريقا سوى صندوق مكتب الضبط بالقصر الرئاسي وقد طُرحت عديد
يــر الصــحة الأســماء الــتي كــانت تبــدو مــن ضمــن الشخصــيات الأقــدر لرئاســة الحكومــة علــى غــرار وز
ير الأسبق عبد اللطيف المكي وفاضل عبد الكافي ومحافظ البنك المركزي الحالي مروان العباسي، ووز
ير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، وللإشارة فإن فاضل المالية الأسبق حكيم بن حمودة، إلى جانب وز
عبد الكافي كان صاحب النقاط الأكثر حسب المراقبين لدخول قصر القصبة، لكن للرئيس سعيّد رأي
ير الداخلية في حكومة الفخفاخ والذي تم اقتراحه من قبل آخر، فقد قرر اختيار هشام المشيشي وز
مرشحين مستقلّين، ويبدو أن سعيّد قد اختار المشيشي بسبب المسافة التي يقف عليها من جميع

الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية للبلاد.

قيس سعيّد هو الفصل الأكثر تعقيدا والمحطّة الأكثر غموضا في مسلسل
الانقلاب

حكومة هشام المشيشي
وجــد هشــام المشيــشي نفســه أمــام ذات التحــدي الصــعب، مشــاورات حكوميــة أمــام برلمــان منقســم
ومشتت الكتل من جهة ومن جهة أخرى أمام توصيات الرئيس باستبعاد حزب قلب تونس من
المشاورات، خيار صعب خاصة وأن وجود قلب تونس ضمن معادلة المشيشي يضمن لحكومته المرور



في البرلمــان، قبــل المشيــشي مبــدئيا طلــب الرئيــس لكــن طرفــا ثالثــا دخــل اللعبــة بعــد تقــديم المشيــشي
يــة، فقــد تــم تغيــير بعــض الــوزراء في القائمــة الــتي عُرضــت علــى رئيــس لحكــومته لرئيــس الحمهور
ية ووُجّهت للبرلمان لنيل الثقة، هذا الطرف هو مدير الديوان الرئاسي نادية عكاشة والتي الجمهور

عُرفت كطرف هام في كواليس اللعبة السياسية التونسية.

يـة، وطلـب قيـس سـعيّد مـن بعـض تغيـير القائمـة خلـق خلافـا بين رئيـس الحكومـة ورئيـس الجمهور
يــة إذ أن الكتــل والأحــزاب عــدم منــح الثقــة لحكومــة المشيــشي في منــاورة مفضوحــة لرئيــس الجمهور
سقوط حكومة المشيشي يعني منح قيس سعيّد القدرة على حل البرلمان، لكن هذا لم يحدث ومرتّ

. صوتا في ساعة متأخرة من الأربعاء، الثاني من سبتمبر  حكومة المشيشي بـ

حظيــت الحكومــة بــدعم مــا بــات يعــرف بــالحزام الســياسي المتكــون مــن حركــة النهضــة وقلــب تــونس
وائتلاف الكرامـــة وكتلـــة الإصلاح وتحيـــا تـــونس، والكتلـــة الوطنيـــة، والمســـتقبل، وعـــدد مـــن النـــواب
المستقلين. اتفقت الكتل الكبرى في الحزام مع المشيشي على تغيير وزراء نادية عكاشة ووزراء الرئيس
يـق العمـل الحكـومي بعـد مُـدة حـددوها بــ أشهـر، في الأثنـاء كـانت رئاسـة كـثر تناغمـا مـع فر يـن أ بآخر
ية قد بدأت بنشر مقاطع الفيديو لجولات الرئيس مع دعوات من المواطنين الذين يلتقيهم الجمهور

بحل البرلمان، وصار للجمعان خطط مستقبلية للحكومة يتنافسان عليها خلسة، فماذا حدث؟

قوبلت مخططات الحزام السياسي بتوعّد سعيّد وتهديده بعدم القبول بالتحوير الوزاري إن حدث
يـر الثقافـة، قـام رئيـس الحكومـة بمنـع ير الصـحة ووز وبـدأ الرئيـس باسـتقبال الـوزراء التـابعين لـه كـوز

وزرائه من مقابلة سعيّد إلا بعد موافقته، الأمر الذي سبب عددا من المشاكل.

ير الثقافـة اعتـبر أن قـرارات الحكومـة لا يـق الحكـومي فـوز في الأثنـاء وقعـت بعـض المشاكـل داخـل الفر
تعني وزارة الثقافة في تصريح شهير مثير للجدل في علاقة بتعليق رئاسة الحكومة للأنشطة الثقافية
يـر الداخليـة الـذي قـام بعمليـات إقالـة وتعيين عـدد مـن القيـادات توقّيـا مـن جائحـة كورونـا، أيضـا وز

يرين. الأمنية دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، تسببت هذه الأحداث بإقالة كل من الوز

بعد حوالي  أشهر توجه المشيشي إلى البرلمان لإجراء تحوير وزاري وتلافي النقص بالوزارات، وقع اختيار
يــبين مــن قلــب تــونس وتلــة الإصلاح بالبرلمــان، حــازت لائحــة الــوزراء علــى ثقــة الفخفــاخ علــى وزراء قر
ية بتعلّـة أن بعـض الـوزراء البرلمـان لكـن قيـس سـعيّد رفـض مثـول الـوزراء أمـامه لأداء اليمين الدسـتور
تتعلـق بهـم شبهـات فسـاد، تـم طـ مسـألة دعـوة الـوزراء الجـدد بالالتحـاق باعتبـارهم حصـلوا علـى
الثقة من البرلمان وأن مسألة اليمين هي مسألة شكلية لكن هشام المشيشي رفض ذلك وواصل
الرئيس سعيّد تعطيل المسار الحكومي مما انجر عنه وزارات بالنيابة هنا وهناك ووزراء يقومون بإدارة
ية وبقي يشاهد نتيجة فوضاه، لكنه وزارتين أو  وزارات في فوضى عارمة تسبب بها رئيس الجمهور
لم ينتظــر كثــيرا لــيرى النتيجــة الأكــبر لاســتهتاره؛ ففــي يــوم عيــد الأضحــى تــدافعت الحشــود أمــام مراكــز
التلقيح الـ المنتشرة في كامل البلاد، وشهد عدد من المراكز أحداث عنف وتدافع وتكسير بعد أن قام
ير بـالإعلان عـن يـوم العيـد يومـا للأبـواب المفتوحـة لتلقيـح كـل مـن تجـاوز سـنهم  سـنة لتكـون الـوز

الكارثة الكبرى.



ية، لكن علاقته مع حركة النهضة التي منحته هذا بالنسبة لعلاقة هشام المشيشي برئيس الجمهور
الثقة في البرلمان لم تكن على ما يرام خلال الأشهر الـ الأخيرة بسبب عدد من المحاور تمثلت أساسا في
علاقة المشيشي بقيس سعيّد وعدم قدرته على إدارة الأزمة بشكل جيد، إضافة إلى مواقفه السلبية
في عدد من المسائل والقضايا التي سببت إحراجا لعدد من قيادات الحركة وخاصة في ما يخص بطئ
ردة فعل المشيشي تجاه بعض المسائل الحكومية وخاصة بطئ إدارة الأزمة عدم اتخاذ قرارات سريعة
لمجاراة تسا مجريات الأمور في ظل أزمة كوفيد  إذ اتسمت حركات المشيشي بتأخر غير مبرر في
اسـتجلاب اللقاحـات وسـوء إدارة المسـتشفيات، وبـالعودة إلى الصـعيد السـياسي فقـد أجهـز المشيـشي
على علاقته بحركة النهضة وصورته كرئيس حكومة حين قام بتعيين معو المقدم على رأس الديوان

رئيس الحكومة.

وجـود المقـدم في المشهـد السـياسي زاد الطين بلّـة فقـد قـام المقـدّم بترويـج شائعـات حـول التعويضـات
كثر بين حركة النهضة وهشام المشيشي، ولتوضيح الصورة وحركة الولاّة وساهم في تأزيم العلاقة أ
كثر فإن معز المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة الجديد تجمعه علاقة مصاهرة وصداقة مع حسونة أ
الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني التي تم ذكرها في بداية الحديث، والتي تعتمد سياسية “قدم
في الحكومة وقدم في المعارضة”، عمل معز المقدم بعمل صهره وبدأ في سلسلة تعيينات في القصبة
هدفها تقليص حضور الحزام السياسي للحكومة في الفريق الحكومي وعلى مستوى رئاسة الحكومة
تحديدا، هنا بلغت محطة حكومة المشيشي نهاية الزقاق وبدأت حركة النهضة بالحديث عن ضرورة
الذهاب نحو حكومة سياسية، الأمر الذي دعت إليه خلال المؤتمر التاسع والأربعون لمجلس شورى
كد أن النهضة أيقنت حقا أن المرحلة تتطلب حكومة سياسية قوية تتضمن شخصيات الحركة الذي أ
سياسية قادرة على قيادة معركة اقتصادية وصحية، لكن المشيشي لم يتفاعل مع مقترحات الحركة
التي عرضت عليه إمكانية ترؤسه للحكومة السياسية فيما تفاقم عجز المشيشي في ما يخص إدارة

الأزمة الصحية.

كـل التقلبـات السـالف ذكرهـا كـانت تصـب في مصـلحة قيـس سـعيّد الـذي تنصّـل مـن دوره الأول في
صـناعة الأزمـة وتفنن في إلصـاق المسـؤولية في رئيـس الحكومـة هشـام المشيـشي وارتـدى جُبّـة الرئيـس

المستقل الذي لا حليف له بعد أن ضحّى بحكومتين في سبيل الإعداد لطبخة الانقلاب.

لتمويل الترويج لمشروعه السياسي في تونس جُنّدت على ذمة سعيّد قناة
التاسعة، والتي تمثل امتدادا للذراع الإعلامية الإماراتية في تونس



قيس سعيّد
قيس سعيّد هو الفصل الأكثر تعقيدا والمحطّة الأكثر غموضا في مسلسل الانقلاب، شغل لمدة ثلاثين
عاما خطّة أستاذ مساعد في الجامعة وظل يتجاهل دائما قصة الأستاذ والأستاذ المساعد، يُدرسّ
القــانون الدســتوري للســنة الأولى، وحين لا يكــون بالجامعــة تجــده يحتــل طاولــة نائيــة بــالمقهى، يعــاقر
قهوته وحيدا بلا نديم أو خليل فهو غريب الأطوار إلى حد ما ولا يجيد التواصل مع الناس، لا تاريخ
نضالي سوى الحضور مع لجان تعديل الدستور في زمن بن علي، يتحدث العربية الفُصحى ولا شيء
غيرها لعدم إتقانه للغات أخرى، جعلته طريقة حديثه يكتسب شهرة في أوساط الشعب التونسي
يــات وضــع الــدساتير وغيرهــا ولم يــة للحــديث عــن الدســتور ومجر خاصــة بعــد ظهــوره في نــشرات إخبار
يحمل قطّ طموحا سياسيا بل لم يكن يساند أي طرف سياسي ولم يكن حاملا للعداوة لأي طرف آخر،
ينقد المنظومة فقط بلغته العربية ونبرة كلامه الشبيهة بصوت الروبوتات في أفلام الحركة، صرحّ لأحد
المقـربين ذات يـوم مـن صائفـة  اسـتلطافه لفكـرة الترشـح للانتخابـات الرئاسـية ولم يـذكر الأمـر في

العلن.

بقيـت الأمـور علـى حالهـا حـتى سـنة  حين بـدأت اسـتطلاعات سـيغما كونسـاي التابعـة لحسـن
الزرقــوني تتقــاذف بقيــس ســعيد بين قائمــات الأكــثر نيلا لثقــة الشعــب، وفي ســنة  وجــد ســعيّد
نفسه على رأس القائمة إثر وفاة الباجي قائد السبسي فقرر الترشح للسباق الرئاسي وتصدر الجولة
الأولى للسباق ثم سحق منافسه نبيل القروي بنتيجة عريضة في الدور الثاني، محققا بذلك مفاجأة
كبرى للمراقبين والرأي العام خاصة مع استقلاله عن جميع مكونات المشهد السياسي للبلاد، فكيف

تم ذلك؟

تــم في الســابق الحــديث في كــواليس الساحــة السياســية عــن عمليــة ضخمــة بالفيســبوك علــى مــدى
سنوات لصناعة “الرئيس سعيّد” لكن الأمر غير مؤكد في ظل غياب أدلة ملموسة عن العملية، وأما
الجولة الثانية من السباق الرئاسي فكان الأمر سهلا وشبه محسوم، فقد كان سعيّد يواجه خصما
مسجونا بسبب قضايا فساد مالي كما تم تلفيق تهم التطبيع للغريم نبيل القروي ليظهر سعيّد ناصر
القضيــة ومثــالا للتــونسي الغيــور علــى القضيــة الفلســطينية، هــذا طبعــا دون احتســاب دعــم النهضــة
وائتلاف الكرامة وتحيا تونس مما سبب فوزه على نبيل القروي بنتيجة عريضة وحصد  بالمائة من

مجموع الأصوات.

علــى الرغــم مــن عــدم امتلاكــه لمشــو ســياسي فقــد تمكــن قيــس ســعيد مــن الفــوز في الانتخابــات
سعيّد إلى الشا الرئاسية، لكن غياب المشروع السياسي لم يدم طويلا وبدأ يظهر للعلن كلما خ
وبــدأت الأصــوات تنــادي بحــل البرلمــان، فمــشروع الرئيــس الســياسي يتعــارض مــع النظــام الســياسي
لتونس بعد الثورة وحتى قبلها، وصف رضا لينين ذات مرة -وهو أحد المقربين للرئيس وأحد صُنّاع
“الرئيس سعيّد” هذا النظام السياسي- بأنه قائم على مبدأ اللجان الشعبية، كما يعني هذا النظام
يبا كما نعرفها، فنظرية سعيّد سقوط فكرة الأحزاب والاستغناء عنها، وسيخربّ الحياة السياسية تقر
للانتخاب تقوم على انتخاب شخص واحد على المستوى المحلي ومن ثم التد في انتخاب ممثلي



الشعب وصولا إلى المستوى المركزي.

ولتمويــل الترويــج لمشروعــه الســياسي في تــونس جُنّــدت علــى ذمــة ســعيّد قنــاة التاســعة، والــتي تمثــل
امتـدادا للـذراع الإعلاميـة الإماراتيـة في تـونس، وبـدأ قيـس سـعيّد في عمليـة تحطيـم النظـام السـياسي
يع القوانين ية والعمل الحكومي ومشار الحالي لتونس، فقام بتعطيل عملية إرساء المحكمة الدستور
يـة وكـل مـا كـان لـه علاقـة بالنظـام السـياسي للبلاد واسـتطاعت يـده أن تمتـد إليـه والتحـويرات الوزار
وتــدمره، هــذا دون عمليــات التحريــض علــى الحكومــة والأحــزاب وأعضــاء مجلــس النــواب ورجــال

الأعمال والنقابات العماليّة.. الأخضر واليابس في طريق سعيّد يُمحى في سبيل غايته.

انقلب سعيّد على الديمقراطية التونسية التي جاءت بها ثورة الرابع عشر من
 ودستور  جانفي

وفي محاولة للترويج وكسب مؤيدين لمشروعه السياسي، حاول قيس سعيّد التوجه نحو الحوار عبر
مــد يــده إلى الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل لكنــه تراجــع دون ســبب مفهــوم، التجــأ أيضــا إلى بعــض
يتون في مرحلة ثانية ثم التيار الديمقراطي فحركة الشعب الشخصيات على غرار رضا لينين ولطفي ز
لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل لأسباب غير واضحة وغير منطقية والأرجح أن قيس سعيّد لم
يرد للحوار أن ينجح وذلك لبلوغ النقطة المنشودة من خطته التي عمل عليها منذ أن توليه رئاسة

. الجمهورية في

كان حلفاء قيس سعيّد على غرار حزب التيار الديمقراطي يحاولون إجهاض عمل البرلمان وتولى هو
نفسـه عرقلـة عمـل الحكومـة لخلـق حالـة مـن الإحبـاط الشعـبي حـول “المنظومـة الحاكمـة الفاشلـة”،
اعتمد على ملف كورونا وفشل المشيشي في إدارة الأزمة وإنقاذ الوضع الصحي كما ذكرنا سابقا، ثم
اعتمد التصعيد في الملف من خلال الأخبار حول نقص كميات الأوكسيجين وإطلاق نداءات استغاثة
حول نفاذ هذه المادة إضافة إلى تهويل الأخبار المتعلقة بالوضع الصحي لتضخيم الفشل الحكومي
وشـحّ المـوارد الصـحية والطبيـة إضافـة إلى الضغـط علـى التمـوين لجعـل المـواطن يقلـق حـول تزويـده

ينة والزيت المدعم وبعض المواد الأخرى.  بالمواد الغذائية الأساسية على غرار الفار

نحــن لا نتحــدث عــن انقلاب يحــدث هكــذا بــل نتحــدث عــن عمليــة كاملــة ومكتملــة الأركــان يبــدو أن
الإعداد لها استغرق ما يقارب السنة ونصف السنة مع دعم تكتيكي من صفحات فايسبوك وعناصر
على الميدان، فصبيحة الانقلاب كان الناس في محيط المجلس يحتجون على تردي الأوضاع الصحية
يو المصري، والمعيشيـة، أمـا في المسـاء تـم تـوجيه الحشـود نحـو الاحتفـال بـالانقلاب في مـا يشبـه السـينار

وخ الناس مهللين بما حدث. 

انقلب سعيّد على الديمقراطية التونسية التي جاءت بها ثورة الرابع عشر من يناير  ودستور
ير إعلاميــة عالميــة عــن الــدور المصري- الإمــاراتي في الانقلاب، كمــا يُشــار إلى ، فيمــا تتحــدث تقــار
الحـديث حـول مـا يعـرف بالدولـة العميقـة وعلاقتهـا بـالانقلاب، علاوة علـى تـدخل أطـراف فرنسـية في



العملية.

واليوم لا نعرف مآل الأمور وصيرورة الأحداث في الأيام القادمة، أما الشعب فيجهل ما حدث وما
سيحدث، لكي تُضاف صفحة أخرى غامضة في تاريخ تونس بعد ليلة الثالث عشر من يناير وكواليس
الثــورة، صــفحة قيــس ســعيّد والانقلاب الــذي لم تُعــرف لــه جنســية واضحــة عســكري أم دســتوري أم

بماذا يتم توصيفه.
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